
كيـف فشلـت “إسرائيـل” في وقـف عمليـات
الضفة؟

, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

، لجأ الاحتلال الإسرائيلي منذ موجة العمليات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة عام
يز انتشار قواته في الضفة لسلسلة من السيناريوهات والخيارات لمحاولة احتواء العمليات، عبر تعز

يادة تسليح المستوطنين. الغربية المحتلة وز

وهذا العام، أطلق الاحتلال اسم عملية “كاسر الأمواج” على محاولته الأمنية، التي تستند بالأساس
يز الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين بهدف وقف العمليات ووضع حدّ لها، بما يعيد حالة على تعز

الهدو النسبي التي سرت لفترة.

ر الإحصـاءات عـدد المعتقلين خلال هـذه العمليـة بنحـو  فلسـطينيًا غـالبيتهم مـن الضفـة وتقـد
الغربيـة، غـير أن العمليـات لم تتوقـف وشهـدت اتسّاعًـا ملحوظًـا، جعلـت الاحتلال متخوفًـا مـن انتقـال

العمليات للعمق بوتيرة أعنف ممّا هي عليه الآن.

ووفقًا لاعترافات رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، رونين بار، فإن إجمالي العمليات الفلسطينية
يبلــغ  عمليــة منــذ بدايــة عــام  وحــتى شهــر ســبتمبر/ أيلــول، في حين قُتــل خلال العمليــات
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قرابة  إسرائيليا واستشهد  فلسطينيا.

ويتحـدّث الاحتلال بشكـل جلـيّ خلال الآونـة الأخـيرة عـن أن هـذه العمليـات نتيجـة تعـاون وثيـق يتـمّ
بين حركـتيَ الجهـاد الإسلامـي وحمـاس، سـواء عـبر التجنيـد أو التسـليح، في محاولـة التنظيمَين إعـادة

يا للشكل الذي كان عليه قبل سنوات الانتفاضة. واقع المقاومة عسكر

يرى الاحتلال في العمليات تطورًا خطيرًا من شأنه أن يكرر سيناريوهات
.- انتفاضة الأقصى التي اندلعت فترة

 يومي
ٍ
وبات الاحتلال منشغلاً بصورة كبيرة فيما بات يُعرَف بـ”ظاهرة المطاردين”، وملاحقتهم بشكل

ذ في الضفة، في الوقت الذي تتصاعد فيه عبر عمليات الاعتقال والاقتحام للوحدات الخاصة التي تنف
.و  المقاومة بوتيرة مغايرة تمامًا عن عامَي

ومع ارتفاع أعداد العمليات خلال عام ، فإن عام  شهد تنفيذ  عملية، فيما شهد
عام  تنفيذ  عملية فقط، وعام  شهد تنفيذ  عمليات، وبالتالي فإن ما يجري يقلق

المنظومة الأمنية والعسكرية.

يـر الحـرب الإسرائيلـي، بيني غـانتس، تحـدّث فيهـا عـن ويتزامـن ذلـك مع تحـذيرات واضحـة أطلقهـا وز
يز التنسيق الأمني ووقف العمليات، كونها ستضرّ بها ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بدورها وتعز

وتهدد استقرارها السياسي.

مة من خلايا عشوائية إلى كتائب منظ
في أعقاب معركة سيف القدس بين المقاومة والاحتلال في غزة عام ، جرى تدشين كتيبة جنين
الـتي تضـمّ مقـاتلين مـن سرايـا القـدس، الـذراع العسـكرية لحركـة الجهـاد الإسلامـي، وهـو مـا اعُتـبر في

حينه تطورًا نوعيا.

ت خلالها لاقتحامات الاحتلال وبعد هذا الإعلان، نجحت الكتيبة في تنفيذ عدد من العمليات تصد
لمخيم جنين أو مركز المدينة فيها، ما تسبب في إيقاع قتلى وإصابات في صفوف الوحدات الإسرائيلية

الخاصة.

تبع ذلك تطور آخر تمثّلَ في تنفيذ الكتيبة ومجموعات أخرى محسوبة على كتائب القسام وكتائب
شهداء الأقصى، عمليات إطلاق النار تجاه حواجز للاحتلال، مثل حاجز سالم وحاجز الجلمة، ما أوقع

أيضًا قتلى وكبّد الاحتلال خسائر بشرية ومادية.

وشهــدت بعــض العمليــات حضــورًا لبعــض عنــاصر الأمــن الفلســطيني، كمــا حصــل في عمليــة حــاجز



الجلمة التي أدّت إلى مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخرين، وهو ما رأى فيه الاحتلال تطورًا خطيرًا
.- من شأنه أن يكرر سيناريوهات انتفاضة الأقصى التي اندلعت فترة

ومع تتالي العمليات، أصبح هناك عدد من المجموعات والكتائب في الضفة التي باتت محسوبة على
فصائل المقاومة أو حتى المستقلة، ويتبنىّ أعضاؤها خيار المقاومة المسلحة لمواجهة الاحتلال في مختلف

مناطق الضفة.

مقاومو التيك توك
ــاله الاحتلال في أغســطس/ ــذي اغت ــابلسي ال ــم الن دفعــت ظــاهرة المقــاومين المطــاردين، مثــل إبراهي
آب ، إلى إطلاق وصـف “مقـاومي التيـك تـوك” عليـه هـو ورفـاقه، نظـرًا إلى اسـتخدام التطـبيق

الصيني في نشر مقاطع فيديو لهم خلال عملهم العسكري.

ــا مــن عملهــم وبعــض تحركــاتهم، أو ورغــم التعقيــدات الأمنيــة، إلا أن المقــاومين كــانوا ينــشرون جانبً
عمليــات إطلاق النــار والاشتباكــات العنيفــة الــتي كــانوا يخوضونهــا ضــد الاحتلال وجنــوده في منــاطق

جنين ونابلس شمال الضفة الغربية.

ويرى الاحتلال في استخدام تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي أنه مصدر لإلهام مزيد من الشبان
الفلسطينيين، لتنفيذ عمليات ضد أهداف تابعة للاحتلال أو مستوطنيه داخل الأراضي المحتلة عام

. أو مناطق 

تشهد هذه المناطق تراجعًا كبيرًا في السيطرة الأمنية للسلطة، ما شكلّ لها
حضورًا لافتًا لخلايا المقاومة المختلفة.

وبالتوازي مع هذا الأمر، عادت ظاهرة المطاردين لتلقي بظلالها على الضفة بعد أن ظلت محصورة
في عدد طفيف للغاية في الفترة ما بين  و، جراّء التنسيق الأمني واعتقال العشرات من

المطاردين من قبل الاحتلال وتجفيف خلايا المقاومة.

 وفي الآونة الأخيرة، وضع الاحتلال عشرات الشبان الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين
ــا علــى قائمــة المطــاردين المطلــوبين للاعتقــال أو التصــفية، علــى خلفيــة عمليــات إطلاق نــار و عامً

شاركوا بها خلال العام الأخير.

وبالنسبة إلى الاحتلال، فإن مشاركة الشبان في هذه الأعمار في تنفيذ العمليات ضد أهداف تابعة له،
تبقـــى أمـــرًا مثـــيرًا كـــونهم لم يعـــاصروا فـــترة الانتفاضـــة الثانيـــة منـــذ بـــدايتها، غـــير أن بعـــض المراقـــبين
العسكريين يرى أن نتائج الحروب مع غزة وحالة الانتهاكات في الضفة والقدس، تعتبرَ عوامل معززة



لهؤلاء الشبان من أجل تنفيذ العمليات.

يا؟ لماذا فشل الاحتلال أمنيا وعسكر
أمــام اســتمرار حالــة العمليــات في الضفــة الغربيــة المحتلــة، لجــأ الاحتلال إلى عــدة أســاليب كــان أبرزهــا
عمليـــات التســـلل للوحـــدات الخاصـــة المحسوبـــة عليـــه، وتنفيـــذ عمليـــات اغتيـــال ضمـــن مـــا يعـــرَف

بـ”سياسة جزّ العشب”، اعتقادًا منه أن ذلك يمكن أن يقضي على حالة المقاومة.

ومـع فشـل هـذه السـياسة في تحقيـق الهـدف المنشـود، اتجـه الاحتلال نحـو سـياسة أخـرى تمثلـت في
يـح، وهـو مـا لم ينجـح كذلـك، ليقـرر اتبّـاع سـياسة يـادة أعـداد التصار يـد مـن التسـهيلات عـبر ز تقـدم المز
العصـا عـبر إغلاق الحـواجز في الأوقـات الـتي يتـمّ تنفيـذ عمليـات، وفـرض إجـراءات عقابيـة ضـد أهـالي

المنطقة التي ينفّذ أفرادها عمليات.

يا، القراءة الخاطئة لمسبّبات العمليات، إذ ولعلّ من أسباب وعوامل الفشل الإسرائيلي أمنيا وعسكر
اعتـادت المؤسـسة الأمنيـة للاحتلال علـى إرجـاع مـا يجـري مـن مقاومـة وعمليـات إلى إحبـاط الشبـاب

وربطهما بالواقع الاقتصادي.

في المقابـل، فـإن تعـاظم الاسـتيطان وسـلب الأراضي وعمليـات القتـل الممنهجـة، إلى جـانب الانتهاكـات
الكثيرة في القدس المحتلة، شكلّت حافزًا لدى هؤلاء الشبان للاتجاه نحو تنفيذ عمليات ضد أهداف

إسرائيلية بأبسط الإمكانات الموجودة.

وبمـوازاة هـذا الأمـر، تحـضر حالـة التراجـع الأمـني الواضـح للسـلطة الفلسـطينية علـى صـعيد منـاطق
شمال الضفة المحتلة، إذ تشهد هذه المناطق تراجعًا كبيرًا في السيطرة الأمنية للسلطة، ما شكلّ لها

حضورًا لافتًا لخلايا المقاومة المختلفة.

يوهات المتوقعة السينار
يا في وقفها، مختلف الأطراف يضع مشهد تصاعد العمليات في الضفة وفشل الاحتلال أمنيا وعسكر
الفلسطينية والإسرائيلية أمام عدة سيناريوهات متوقعة خلال الفترة، لا سيما مع التوقع بأن تشهد

الأسابيع المقبلة موجة من العمليات جراّء الاقتحامات المتوقعة للأقصى.

يو الأول: لجوء السلطة الفلسطينية لحملة أمنية تعتقل فيها المطلوبين للاحتلال، ما يمكنّها السينار
من تحقيق هدوء نسبي يخفف من حدة عمليات إطلاق النار، وهو أمر متوقع خصوصًا بعد اعتقال
المطــارَد مصــعب اشتيــة والمطــارَد عميــد طبيلــة مــن نــابلس، فضلاً عــن تعــاظم الضغــوط الإسرائيليــة

والأمريكية على السلطة لتعزيز دورها في مناطق شمال الضفة.



يو الثاني: يتمثل في لجوء الاحتلال إلى عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة، وهو السينار
يو يبقى متوقعًا، لكن عملية التنفيذ مرتبطة بطبيعة المشهد الميداني، والخشية من استجلاب سينار
ــده الاحتلال كــون ذلــك سيربــط ي ل المقاومــة الفلســطينية في غــزة، وهــو مــا لا ير ــدخ هكــذا هجــوم ت

الساحات الفلسطينية ببعضها.

وبين هذين السيناريوهين، سيعتمد المشهد في الضفة الغربية المحتلة على سلوك المقاومين والكتائب
المختلفــة في رســم ملامــح الفــترة المقبلــة، إلى جــانب مــا قــد تشهــده الساحــة الفلســطينية مــن أحــداث

كتوبر/ تشرين الأول. تزامنًا مع الاقتحامات والأعياد اليهودية أواخر سبتمبر/ أيلول وبداية أ

لكن ثمة اعتقاد فلسطيني في الآونة الأخيرة أنه حتى وإن لجأت السلطة أو الاحتلال لتنفيذ عمليات
عســكرية وأمنيــة لملاحقــة المطلــوبين والمقــاومين، فإنهــا لــن تنجــح بإعــادة الضفــة إلى مــا كــانت عليــه في

.و  الفترة ما بين عامَي
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